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الخطبة 
الحياةُ الطيّبة
أسبابُ الحصول عليها ومظاهرُها في الدنيا والآخرة
إنّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالِنا؛ مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. أمّا بعدُ، فإنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
الخطبة الأولى
وبعدُ، أحبتي في الله: أبحثُ عن وظيفة، وعن زوجةٍ لطيفة، وعن شقّةٍ كبيرةٍ هنيّة، وعن حياةٍ كريمة. نعم يا صديقي — قد تجد هذا كلَّه، ومع ذلك قد لا تكون حياتُك طيّبةً كريمة! لأنّ مفهومَ الحياة الطيّبة صار مغلوطًا عند الناس؛ فمعاييرُهم في هناءة العيش صارت دنيويّةً عاريةً عن الأمور الأخرويّة.
قد تجد ذلك كلَّه ومع هذا يمتلئ الصدرُ ضيقًا وحرجًا، ويتفطّر القلبُ ألمًا وحزنًا؛ فيصدُقُ فيك أنّ حياتك ضنكة — لأنّك أخطأتَ أبوابَ الحياة الطيّبة.
فما الحياةُ الطيّبة؟ إنّها انشراحُ صدرٍ وطمأنينةٌ وراحةُ بال؛ خُلُوٌّ من الأحزان والهموم والغموم. أن يكون عيشُك طيّبًا ولو كان عيشَ الفقراء، وأن تجد في صدرك سَعةً وانشراحًا لا يجدها الملوكُ ولا الأغنياء. هي الحياةُ التي عاشها الأنبياءُ والمرسلون والصحابةُ والتابعون — وإن كان الواحدُ منهم فارق الدنيا ولم يشبَعْ من خُبز الشعير.
أسبابُ الحصول عليها
الأول: تحقيقُ التوحيد وسلامةُ العقيدة
فيا مَن سلِم لك توحيدُك فأفردتَ اللهَ وحدَه بالعبادة، فلا تدعو قبرًا ولا حجرًا ولا وثنًا، وعقيدتُك صافيةٌ تشربها من المنبع الصافي: الكتابِ والسنّة — وربّي لتجِدَنّ الحياةَ الطيّبة!
فلا تخاف من بُومٍ ولا تتطيّر من طائر، ولا قلقَ ولا هرولةَ إلى ساحرٍ أو عرّاف — لأنّك موحِّدٌ تعلم أنّ النفعَ والضرَّ بيد الله. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.
وأمّا ذاك البعيدُ الذي يتعلّق قلبُه بخَرَزةٍ أو حَذوةِ فرَس، أو يتعلّق بالأولياء ومشايخ الطرق بأسماءٍ ما أنزل اللهُ بها من سلطان — فقلبُه يتقلّب مع قلوبٍ تتقلّب: مرّةً ترضى ومرّةً تغضب. فما أعظمَ أن يتعلّق قلبُك بمُقلِّب القلوب، وأقبِحْ بقلبٍ يتعلّق بقلبٍ يتقلّب!
الثاني: الاستقامةُ على شرع الله
واللهِ ليست الحياةُ الطيّبة في منصبٍ ولا جاهٍ ولا سلطانٍ ولا مالٍ ولا كثرةِ عيال، ولا في انتسابٍ إلى قبيلةٍ عريقة، ولا في سُكنى شاهقةٍ عاليةِ الدُّور. إنّها أن تستقيم على شرع الله؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.
وربّي: لَذّةُ إدراك تكبيرة الإحرام، ولَذّةُ الفراغ من الأوراد والأذكار، ولَذّةُ الفراغ من وِردك القرآنيّ، ولَذّةُ صدقة السرّ، ولَذّةُ ركعتين في جوف الليل — سعادةٌ وانشراحٌ لا تعدلها لذائذُ الدنيا كلُّها؛ لأنّ لذائذ الدنيا فانية: فالمالُ ستُسأل عنه كلِّه، والولدُ قد يكون سببَ تعاستك، والمناصبُ ستغادرها يومًا.
ولذلك يُفسَّر لك قولُه ﷺ: «وجُعِلت قرّةُ عيني في الصلاة»[footnoteRef:3]؛ وكان ﷺ إذا حزبه أمرٌ فزِع إلى الصلاة — لِما فيها من الراحة والسكينة والطمأنينة. وأتعِسْ برجلٍ يبحث عن عيشٍ طيّبٍ وهو يُحارب اللهَ ويتنكّب طريقَ الصالحين! [3: رواه النسائي (٣٩٣٩) وأحمد من حديث أنسٍ ﵁، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٢٤) و«السلسلة الصحيحة» (٣٢٩١).] 

باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم. أقولُ ما سمعتم، وأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ المصطفى، وعلى آلِه وصحبِه ومَن سار على دربِه وسنّتَه اقتفى.
مظاهرُها — وأعظمُها عند الموت وبعده
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾. وقد تعيش في الدنيا فقيرًا مسكينًا غريبًا لا تجد شيئًا — ولكنّك ذو حياةٍ طيّبة. وتتجلّى هذه المظاهرُ حين تخرج روحُك: حين تُبشَّر بالجنّة، وحين تُحاسَبُ حسابًا يسيرًا وتنقلبُ إلى أهلك مسرورًا؛ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا… عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ — نعيمٌ لا ينقطع.
فالحياةُ الحقيقيّة هي التي يتحسّر عليها المفرِّطُ حين يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ — أيُّ حياةٍ هذه وقد فارق الحياة؟! إنّه أدرك حينها أنّ الحياة الحقيقيّة هناك.
وأمّا إن كنتَ من المفرّطين، فواللهِ لو كنتَ منعَّمًا في هذه الدنيا فإنّ غمسةً واحدةً في نار جهنّم تُنسيك كلَّ نعيمٍ ذُقتَه[footnoteRef:4]. ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ • مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ • يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾. [4: إشارةٌ إلى ما رواه مسلم (٢٨٠٧) من حديث أنسٍ ﵁: «يُؤتى بأشدِّ الناس بؤسًا… ثم يُصبَغُ صبغةً في الجنّة… ويُؤتى بأنعم أهل الدنيا فيُصبَغُ صبغةً في النار…».] 

فما قيمةُ لذيذ العيش إذا كان شرابُك الصديد؟! ثم يُصوِّر اللهُ أنّ جميع أسباب الموت حاضرةٌ في النار ولكنّه لا يموت: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾.
فماذا تنتظر أيّها المفرِّط؟ فِرَّ إلى الله وأقبِلْ على شرعه — لترى بأمِّ عينك الحياةَ الطيّبة حين يُقال لكم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾. اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات. اللهمّ آمِنّا في أوطاننا، وأصلِح واهدِ ووفِّق وُلاةَ أمورنا، واجعل هذا البلدَ آمنًا مطمئنًّا وسائرَ بلادِ المسلمين. اللهمّ احفظ أهلَنا في غزّةَ وفي عمومِ فلسطين، وانصرهم بنصرك وأيّدهم بتأييدك. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النار. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

